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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارئ  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

على الكونغرس أن يمنع العدوان العسكري على إيران

ولكن لا شيء يمكن ان يمنع الكونغرس من
اسـتخــدام سلـطـته علـــى الميـــزانيـــة لمنـع شن
هجـــوم عـــسكـــري أمــــريكـي علـــى إيـــران. إن
مساعـديّ بوش ومسـتشاريه مـن المحافظين
الجـــدد يقـــرعـــون طـبـــول الحـــرب مع إيـــران
منـذ عام 2003، حين أعلن بوش إيران جزءاً
من محـور الـشــر. وفي خطــابه الاخيـر حـول
إرسال المـزيد من القـوات إلى العـراق، أصدر

ترجمة : نوال لايقة

 فــــالعـــديـــد مـن الــطـــرق الـــرئـيــسـيـــة
للـضفــة الغــربـيــة، و لأغــراض أمـنـيــة
بـــــــالـــنــــــســـبـــــــة الـــــــى المــــــســـتـــــــوطـــنـــين
الاســـرائـيلـيـين في الــضفــــة الغـــربـيـــة،
ــــــــــــاول عـجـلات ــــــــــــدة عـــــن مـــــتـــــن بـعـــــي
الـفلــســطـيـنـيـين- لا يـــوجـــد هـنــــالك
ســــوى طـــــريق واحــــد يــــربــط شـمــــال
الضفـة الغربـية بجنـوبها، علـى سبيل
المثــال، يكــون مـفتــوحــا أمــامـهم- وان
تلك الـتقييـدات تتغيـر بشكل مـتكرر.
وهذا هـو حال القـوانين المتعلقـة بمن
يـستـطيع المــرور من نقـاط الـسـيطـرة
التي تقسم بالنـتيجة الضفة الغربية
الـى عـدد مـن المنــاطق شـبه المــرتبـطـة
ببعـضهــا. وهنـالك أمــراً من المقـرر ان
يـــــدخل حــيـــــز الــتــنفــيـــــذ خلال هـــــذا
الاسبـوع سيمنع معظم سـكان الضفة
الغـربية من الركوب في سيارات تحمل
لـوحـات إسـرائـيليـة، وبهـذا حـرمــانهم
من الانتقال مع أصـدقاء و أقارب من
بـين 1.6 ملـيــــون فلــســطـيـنـي يعـيــش
كـمـــواطـن في اســـرائـيل، اضـــافـــة الـــى
مـــنـعـهـــم مـــن الــــــــركــــــــوب مـع عـــمــــــــال
المـســاعــدات الخـيــريــة، الــصحفـيـين و

ـ ـ

ترجمة : فاروق السعد

محـــكـــــمـــــــــــــة الجـــــــــــــرائـــــم الـــــــــــــدولـــــيـــــــــــــة
ترجمة: المدى

أثـبتـت اول محـكمـــة دوليــة لجـــرائم الحــرب
 ICCبأنهـا أقوى ممـا كان مـتوقعـا؛ و حتى
ان امـريكــا المتـشككـة تقــوم بتلـيين مـوقفهـا.
فـعنــدمــا كــانـت محـكمــة الجـــرائم الـــدوليــة
تـكافح مـن اجل وجودهـا، كان طـالبي الخـير
لهـا غير مطمأنين الى أي مدى سيبقى هذا
الطـفل الهش عـلى قـيد الحـياة، نـاهيك عن
امكــانيـة بـرهـنتهـا علـى آمـال مـؤسـسيهـا في
تقــديم الحلــوى للـطغــاة. فبـبلــوغهـا أربـعين
ونــصف العـــام، أثبـتت المحـكمــة بــانهـــا وليــد
يتـمتع بحيـوية اكـثر ممـا كان مـتوقعـا. فقد
نقب ادعائها العـام بعمق في الحروب المرعبة
في الـكـــــونغـــــو، الـــســـــودان وأوغــنـــــدا. وان اول
محـاكمـة أجرتـها  –لـتومـاس لوبـانغـا، و هو
لـــورد حـــرب كــــونغـــولـي، مــتهـم بـــاســتخـــدام
الأطفـال كجنـود- من المقـرر ان تبـدأ في وقت
مـتـــأخـــر مـن هـــذا العـــام. وان الـتهـم الاولـــى
لعـــملــيــــــات القـــتل الجــمـــــاعــيـــــة في دارفـــــور
بالسودان مـن المتوقع ان تبدأ الـشهر القادم.
وان خمـســـة من قـــادة جيــش مقــاومــة الــرب
المـتمــرد في أوغنـدا قــد اتهمـوا بــالفعـل. قتل
احــدهم مـن حيـنهــا، ولكـن الاربعــة البــاقين
سيــواجهــون المحــاكمــة عنــد الإمـســاك بـهم.
وان الـتحـــريـــات جـــاريـــة في اعـمـــال وحــشـيـــة
ارتكـبـت في بلــــد رابع، لـم يــسـمــــى بعـــد، مـن
المقـرر ان تعلن في القـريب العاجل. وبـتنامي
ســمعــــة المحـكـمــــة، يـتـنــــامــــى عــــدد الــبلــــدان
المـــــوقعــــة- 104 حـــسـب آخــــر إحــصــــاء. وهـي
تــشـمل جـمـيع الــدول الاوربـيــة الــرئـيــسـيــة.

الـشيـوخ ومجلـس النـواب لجـلســات استمـاع
من اجل تحـذيـر إدارة بـوش بـأن الكـونغـرس
لن يـدعم العـدوان العسـكري علـى إيران إلا
في حـال تعـرض الـولايــات المتحــدة مبـاشـرة
لهجـــوم عـــسكـــري او إرهـــابـي إيـــرانـي. هـــذه
الجلــســـات يجـب ان تعـمل علــى اسـتـصــدار
قـانـون يمـنع تخـصيـص أي امـوال لـتمــويل
هجوم عـسكري علـى إيران إلا بعـد ان يعلن

الكونغرس الحرب على إيران.
ويجـب ربط هـذا القـانـون بـبيـانـات الإنفـاق
بحـيـث يـصعـب علــى الــرئـيــس تجــاوزه، وفي
حال تجـاوز الرئـيس كل ذلك وأعـلن الحرب
علــــى إيــــران، يجــب علــــى الـكــــونغــــرس رفع

دعوى قانونية ضده والبدء بمحاكمته.
مـن المحـتـمل بـــالـطـبـع ان تكـــون تهـــديـــدات
بــوش لإيــران مجــرد محــاولــة لإعــادة إيــران

إلى رشدها.
لكن الاكـاذيب التـي لجأت إليهـا هذه الإدارة
كي تجـر الأمـة إلـى حـرب العـراق لا يــسمح

لنا بترك اي مجال للشك.
إن شن حـرب اختيـارية جـديدة سـوف يصب
الـــــزيــت علـــــى الــنـــــار في مــنـــطقـــــة الــــشـــــرق
الاوســط كـلهـــا. كـمـــا ان تــــاريخ هـــذه الإدارة
الامـــــريـكــيـــــة يــــــدل علــــــى انه إذا لــم يـلجـــــأ
الكونغرس إلـى كبح جماح هذا الرئيس، قد
يتصـرف بتهور مـرة أخرى، وبطـريقة تلحق

الاذى العميق بالمصالح الامريكية.

تـتـــصف مـنــــذ الـبــــدايــــة بــــالــتهــــور ولـيـــس
بالـتعقل والحكمـة. علاوة علـى ذلك، يـؤمن
الــــــرئــيـــــس بــــــوش و نــــــائـــبه تـــــشــيــنــي بــــــان
الكونغرس عاجـز عن منع الرئيس عن فعل
كل مـا يحلـو له. فـالقـانـون الـذي صـدر عـام
1973 بعـــد حـــرب فـيـتـنـــام الكـــارثـيـــة، يمـنح
الــــرئـيــــس صلاحـيــــة إرســــال الجـيـــش إلــــى
الحــــــرب قـــبل الحـــصـــــــول علــــــى مـــــــوافقــــــة

الكونغرس.
عـنــــدمـــــا وقع الــــرئـيـــس بــــوش قــــرار حــــرب
العـــــــراق، اعلـــن أن بمقـــــــدوره اتخــــــاذ قــــــرار
الحرب متحـدياً المؤسـسات الدستـورية التي
تعتبر مـوافقتها شـرطاً لشن الحـرب، معلناً
أنه يــسـتـطـيع جـــر الامـــة إلـــى الحـــرب دون
الخضـوع لهــذه التقـييـدات. ولـســوء الحظ،
حــتـــــى لـــــو خـــضع الـــــرئــيــــس للــتقــيــيـــــدات
الــدستــوريــة، يـبقــى قــادراً علــى شن الحــرب
علـى إيران لمـدة 90 يومـاً قبل ان يضطـر إلى
الحصول على مـوافقة الكونغرس على قرار

الحرب.  
ما الذي يـجب فعله؟ يجب على الكونغرس
ألا يـنتظـر. عليه ان يعقـد جلـسة مـشاورات
حــول إيــران قـبل ان يـصــدر الـــرئيـس الامــر
بـــشــن هجــــوم جــــوي علــــى مـنـــشــــآت إيــــران
النـووية، وقبل ان تـشتعل المنطقـة نتيجة رد

إيران على هجوم كهذا. 
مــــا نحـن بحـــاجـــة إلـيه هــــو عقـــد مـجلــس

بـــوش المـــزيـــد مـن تهـــديـــدات لإيـــران. وعـين
بـــوش مـــؤخـــراً ادمـيـــرالاً لـــرئـــاســـة القـيـــادة
المـركزيـة لقـواته، كـما أرسـل حامـلة طـائرات
ثــانيـة غلـى الخلـيج العـربـي، لمنع إيــران من
إغـلاق مــــضــيـق هـــــــرمـــــــز في حـــــــال حـــــــدوث

مواجهة عسكرية.
هـذه التـطورات وغـيرهـا من تحـركات الإدارة
الأمــريـكيــة قـــد تنــذر بــشن هـجمــات جــويــة

على المنشآت النووية الإيرانية.
ولكـن، رغـم اسـتـمـــرار إيـــران في انــشــطـتهـــا
النـووية، ورغم تـدخلها في العـراق، فإن ذلك
لا يبـــرر شن الحــرب علـيهــا ســوى في اذهــان
هــؤلاء الــذيـن يحــرضــون علــى شـنهـــا منــذ
سنـوات. ستحـتاج إيـران إلى سـنوات طـويلة
قبل ان تـصبح خـطـراً نـوويـاً، ويـجب علـينـا
تعلم بعـض الدروس مـن حربنـا الاستبـاقية
في العـــراق. إن شـن حـــرب اخـــرى كهـــذه دون
مــوافقــة الاســرة الـــدوليــة ســوف يــزيـــد من
عـزلـتنـا الـسيـاسيـة ومن إرهـاق جيـشنـا. إن
العـدوان علـى دولـة شــرق أوسطيـة كـإيـران -
وهي دولـة أقـوى من العـراق ولـديهـا القـدرة
علـى مـنع نقـل النفـط عبـر مـضيق هـرمـز-
سـوف يشعل المنطقـة برمتهـا، وسوف يكثف
الـهجــمــــــات علـــــى الجــنـــــود الامـــــريـكـــــان في
العـــراق، وعلــى المـصـــالح الامـــريكـيـــة في كل

انحاء العالم.
لـكـن الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة لإدارة بــــوش

دليلا يـثبت تهمـة الإبادة الجمـاعية، المعـرفة
في قـانون المحكمـة على انهـا " نية في تـدمير،
كلا او جـــزء، بلـــد مـــا، عـــرق، او المجـمـــوعـــات
العـــــرقــيـــــة او الـــــديــنــيـــــة" او جـــــريمـــــة ضـــــد
الإنـسانيـة، المعرفـة باعـتبارهـا " هجوم واسع
او مـنـتـظـم مـــوجه ضــد الــسكــان المــدنـيـين".
وبــــالــــرغـم مــن انه وجــــد بـــــالفـعل دلــيلا في
حالات منعزلـة عن الاغتصاب، المعـاملة غير
الإنـسانيـة القتل العـمد" للـمدنيـين، الا انها
ليـست واسعـة بمـا يـكفي لكـي تنطـبق عليهـا
خـطــورة الحــال المـطلــوبــة. ولا زالـت هنــالك
مشـاكل كبيـرة امام المحكـمة، التي قـد يسبب
" تـســاهلهــا " تجــاه امــريكــا الــى خـيبـــة ظن
بعـض الأعـضـــاء. ولكـنهــا اجـتــازت مـــرحلــة
الخـطــر. " لا يــوجــد لــديـنـــا الان قلق حــول
حـصانـة المحكـمة" كـما يـقول فـيليب كـيرش،
رئــيــــــسهــــــا )الـكــنــــــدي(. وبــــــالــــــرغــم مــن ان
الاستـطلاعــات تــشيــر الــى ان اثـنين مـن كل
ثلاثـــة امــــريكـــان يفــضلـــون الانـضـمـــام الـــى
ICC، الا انه ليـس من المـرجح ان تنـظم في
القـريب الـعاجل. كـانت المحكـمة قـد اعتـبرت
شـيــطـــانـــا مـن قـبل ادارة بـــوش )وقـبـل ذلك،
حيث انتـقدت ايضـا من قبل البـيت الابيض
في عهـد كلـنتـون( والـى درجــة تتـطلـب معهـا
سـنـــوات كـي يقـتـنـع الكـــونجـــرس بقـبـــولهـــا.
ولكـن مــســـؤولــــو المحكـمـــة لـــديهـم تـــوقعـــات
شخصية جسورة: في يوم ما، ستبتلع امريكا

جميع شكوكها وتنظم.

عن الايكونومست

المـوجـه من القـادة المحلـيين الــذين يــزعمـون
بـان خطـر الاعتقـال يعـرقل عـمليـة الـسلام.
ان تـلك الإشــارات، بحــد ذاتهــا، قــد لا تعـنـي
الكـثيـر. و لـكنهـا تـشيــر ككل علـى الاقل الـى
بـــــدايــــــات في تغــيــيـــــر الـقلـــــوب. وان اشـــــارات
مختلطـة لا زالت تصدر من واشنطن؛ ولكن
الــنقــــد اللاذع قـــد ذهـب. فـبـــالإضـــافـــة الـــى
إحــــســــــاسهـــــا مــن انهـــــا قـــــد تــــســتفــيـــــد مــن
اســتخـــــدام المحـكــمـــــة، يــبـــــدو ان ادارة بـــــوش
مقـتـنعـــة علـــى ان خـطـــورة وضع امـــريكـــا او
الامــــريكـــان في قفــص الاتهـــام هـي اقل ممـــا
كــان يخـشــى الاســاس. كــان مـســؤولــو الادارة
متـأثــرين بــرفض المحـكمـة المــدروس بعنـايـة
لمئـات المـزاعم الـتي تـسلـمتهــا بخصـوص دور
امــريكــا في العـراق- بـضـمنهـا الإشـارات الـى
انهـا كــانت مــذنبـة بـارتكـاب العــدوان و حتـى
الإبادة الجماعية. قال لويس مورينو، رئيس
ادعـاء المحكمة، كـما يلي: اولا، ان الحـرب قد
شــملـت دولـتــين )العـــراق و امــــريكـــا( وهـمـــا
ليـسـا عـضــوين و لهـذا فــان ذلك يقع خـارج
صلاحـيــــة المحـكـمــــة، مــــا لــم يقــــرر مـجلـــس
الامــن )الــــــذي تمـــتلـك فـــيه امــــــريـكـــــــا حق
الــنقـــض( غــيـــــر ذلـك. ثـــــانــيـــــا، لا تــتــــــدخل
المحكمة الا في حالة فشل المحكمة الوطنية.
فقــــد أحــــالـت امــــريـكــــا بــــالـفعـل بعــض مـن
جنـودها الـى المحاكمـة بسبب جـرائم ارتكبت
في العـراق. ثــالثـا، ان جـريمــة "الاعتـداء" لا
زالـت غيـر معـرفـة ولهــذا لا يمكن ان تـطبق.
رابعــا، لـم يجــد الــسـيــد مــوريـنــو- اوكــامـبــو

الامــريـكيــة، مـثل إنهــاء الحـصــانــة في حــالــة
ارتكاب أسـوء الجرائم. " ان الخلافات بصدد
 ICCتــــربك قـــدرتـنــــا علـــى مـلاحقـــة تـلك
الأهداف المشتركـة" كما قال. " نحن نقر بان
أمـــــامهــــا دورا يمـكـن ان تـلعــبه." كـمــــا حـثـت
الــسيـدة رايـس بـنفـسهــا علــى اتخـاذ مــوقف
اكـثر ليـنا، بقـولها بـان امريكـا كانت" تـضرب
نفــسهــا في القــدم" بفــرضهــا عقــوبــات علــى
تلك البلـدان التي لا ترغب في التـوقيع على
صـفقـــات الحــصـــانـــة الـثـنـــائـيــــة. فقـــد كـــان
العــــديــــد مــن تلـك الــــدول حـلفــــاء قــــدامــــى
لامـريكـا والــذين تمـثل رد فعـلهم بــالتحـرك
اقــرب الــى الـصـين. جـــاءت اول علامـــة علــى
الــتغـيـيـــــر بقـــــرار امـــــريـكـــــا المفـــــاجــئ بعـــــدم
استخـدام الفيتـو على إحـالة مـجلس الامن
لمسـالة دار فـور الى المحكمـة في مارس .2005
وعـنــدمــا عـين سـيــرجـي بــرامـيــرتــس، نــائـب
الادعـــاء العــام في ICC، لـتــرأس الــتحقـيق
الــذي تجــريه الامم المـتحــدة في مقـتل رفـيق
الحـريــري، رئيـس وزراء لـبنـان الـسـابـق، قبل
تـــسعــــة اشهـــر، لـم تـــســمع ايـــة دمـــدمـــة مـن
امـريكـا. كمـا انهـا لـم تعتـرض عنـدمـا صـوت
مـجلــــس الامــن في الـــصــيف المـــــاضــي علـــــى
إحالة جارلـس تايلور، رئيس ليـبريا السابق،
للمحـاكمــة طبقـا لقـواعـد  ICCفي هـاغـو.
وكــان سفـيــر امـــريكــا في أوغـنــدا يحـث علــى
تقــــديم الــــدعــم لمقــــاضــــاة  ICCلمـتـمــــردي
جـيــش مقــاومــة الــرب، بــالــرغـم مـن الـنقــد

لحكومة عـالمية". وأطلق عليه الـرئيس بوش
"محـكمـــة أجنـبيـــة" حيـث "يتـمكـن القـضــاة
غيـر المـسئـولين والادعـاء من جـر جنـودنـا او
دبلـومــاسيـينـا الـى المحــاكمـة". وبـالـرغـم من
تـــــأكـيـــــدات المحـكـمـــــة المـتـكـــــررة، كـــــان رجـــــال
الكــونجــرس الامـــريكـي والمــســؤولــون مـن ان
القــــوة العــظـمـــى الـــوحـيــــدة في العـــالـم قـــد
تـصـبح هـدفـا لـعمـليــات مقـاضــاة ذات دوافع
سـيــاسـيــة. وبــالــرغـم مـن بعـض المخــاوف لا
تـزال مـوجـودة، الا ان النغمـة قـد تغيـرت من
غيـر شك. فالـسيد بـوش قد ألغـى في الفترة
الاخيــرة تقـييــدات علــى تقــديم المـســاعــدات
العـسكـريـة الـى 21 بلــداً، والقيـود المفـروضـة
علــى تقــديم مـســاعــدات اقتـصــاديــة الــى 14
بلـد آخـر، بـالـرغم مـن رفضهـا التـوقيع علـى
صفـــات ثنـــائيــة حــول الحـصــانــة. لقــد قــال
الـــسـنــــاتــــور جــــون مـكــــايـن، الــــذي يــــأمل في
الـتـــرشح للــرئــاســة عـن الجـمهــوريـين، بـــانه
يريـد رؤية الولايـات المتحدة في  .ICCففي
مقـــــال في الـــــواشـنــطـن بـــــوسـت، حـث هـــــو و
الــسـيـنـــاتـــور الــســـابق بـــوب دوله، امــــريكـــا و
حـلفـــــــائهـــــــا علــــــى " اســـتخـــــــدام أجهـــــــزتهــم
الاســتخـبـــاريـــة، بــضـمــنهــــا تقـنـيـــة الأقـمـــار
الاصـطـنــاعـيــة، لمــســاعــدة  ICCفي دارفــور.
لقــد كــان جــون بـليـنغــر، كـبيــر المــستـشـــارين
القــــانــــونـيـين لـكــــونــــدولـيــــزا رايـــس في وزارة
الخــارجيــة، القــوة المحــركــة وراء الـتغـييــر في
المــوقف. وهــو يعـتقــد بــان الحـملــة المــوجهــة
ضـد المحـكمـة تـؤدي الــى تقـويـض الأهـداف

والـيابـان، التي سـتصبح اكـبر مـانحيهـا لحد
الان، مـن المتــوقـع ان تنــظم في وقـت متــأخــر
مـن هذا العـام. و لكن التحـدي الحقيقي في
حـظ المحـكمـــة ينـبع مـن التـغيـــر التــدريـجي
للمـوقف الامـريـكي: فقـد تحــول من العـداء
الصـريح الـى الإشـارات الحــذرة من انهـا، في
ICC بعـــض المــنـــــــاطق مـــن العــــــالــم، يــــــرى
مفيـدة. في الايــام المبكـرة مـن عمــر المحكمـة،
خـصصت الادارة طـاقة كـبيرة مـن اجل الحد
مـن خطورة تعرض المواطـنين الامريكان الى
المحــاكمــة فيهـا. وبــاستخــدام التهـديـدات في
حجب المـساعـدات الاقتـصاديـة و العسكـرية،
تمـكـنـت مــن دفع مــــا يقــــارب 100 دولــــة الــــى
الـتـــوقـيـع علــــى اتفـــاقـيـــات ثـنـــائـيــــة لإبعـــاد
الامريكـان عن قبضة المحكمـة. وطبقا لتلك
الـــصـفقـــــات، تـعهـــــدت الــبلـــــدان بـــــان يـكـــــون
الامـــــــريـكـــــــان مـحــــصـــنـــين مـــن المــــطـــــــاردات
القضائية نتيجـة اعمال شريرة ارتكبت على
أراضـيهــا- و لـن يقــدمــوا في جمـيع الأحــوال
الـى  .ICCان جـون بـولتـون، سفيـر امـريكـا
الـسـابق الــى الامم المتحـدة، قــد امتـدح قـرار
ICC بلاده في مـايـو 2002 بـالانـسحــاب من
)لا يتم الخلط بيـنها وبين المحكمـة الدولية
في هـاغو ايـضا( عـلى انـها "اسـعد لحـظة" في
مسيـرة حكـومته. كـما ان تـوم ديلاي، القـائد
الـــســــابق لـلأغلـبـيـــة الجــمهـــوريــــة، انقـــدهـــا
باعتبـارها محكمة لا تراعـى فيها العدالة...
مــزيج مـبهم مـن الأفكـار الـسـيئـة مـطبـوخـة

خلال 2006، وطبقا الى B'tselem، وهي
مجموعة إسرائيلية لحقوق الانسان، قتلت

القوات الاسرائيلية 660 فلسطينياً،
معظمهم من المتفرجين الأبرياء، من بينهم 141
طفلاً. وفي نفس الفترة، قتل الفلسطينيون 17

إسرائيلي مدني و ستة جنود. ان تلك الأرقام، اضافة
الى أحداث مثل القصف، تدمير البيوت، غارات

الاعتقالات ومصادرة الاراضي، هي التي تتصدر
عناوين الأخبار في النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني.

وان الندرة التي تصل الى وسائل الاعلام والتي
تشكل مادة الحديث اليومية للفلسطينيين هي تلك

التقييدات التي لا تحصى و التي تبطئ من حياة
معظم الناس، تخنق الاقتصاد وتقدم وقودا دائما

للمتطرفين. وان الاستبداد هو واحد من اشد المعالم
التعجيزية لتلك القوانين. فلا احد يستطيع

ان يتكهن كيف يمكن ان تسير رحلة ما.

رغم القلق والغضب
الناجمين عن قرار إدارة

بوش بتصعيد حربها
الخاسرة في العراق، من

المستبعد ان يقوم الكونغرس
بتخفيض الميزانية المخصصة
للحرب. حتى أعتى المعارضين

للحرب يخشون ان يتعرضوا للوم
إذا هم لم يدعموا قواتهم التي

في ميدان الحرب وإذا تفاقمت
الاوضاع إلى وضع أكثر كارثية

في حال الانسحاب السريع للقوات
الامريكية من العراق.

لــم يـكــن هــنـــــالـك مــن تقـــــاريـــــر عــن
مـصــادرة الــزعـتـــر، و لكـن مـيخــائـيل
سفــــراد، المـــسـتـــشــــار القــــانــــونـي الــــى
Yesh Din، وهـي مـنــظـمــــة اخــــرى
لحقـوق الانسـان، يقول بـان القرار لا
زال ســــاري المـفعــــول. و عـنــــدمــــا كــــان
يروي القـصة، لم يـتمالـك نفسه عن
الــضحك. لا يــوجـــد هنــالـك الكـثيــر

غير هذا للقيام به.
عن الايكونومست

النظم تتـيه في مملكة السخف. فقبل
عــام وسع أمــر عــسكــري، وبــدون سـبب
واضح، مـن قــائـمــة الاراضـي المحـمـيــة
في الـضفــة الغــربيــة لتـشـمل الــزعتـر،
وهـو عـشب وفيــر ومنتـوج فلـسطـيني.
ولفـتـــرة مـن الـــوقـت، كـــان الجـنـــود في
نقاط الـسيطـرة يصـادرون باقـات منه
ممــــــا أذهل الـفلــــســـطــيــنــيــين كـــــانـــــوا
يــريــدون شـيء مــا يعـطـي لــسلـطـتهـم
طعمـا مستسـاغا. وفي الفتـرة الاخيرة

الاســــرائــيلـيــــة الـتـي لا يمـكــن لمعــظـم
ســكـــــــــان الـــــضـفـــــــــة الـغـــــــــربـــيـــــــــة مـــن
الـفلـــســطـيـنـيـين ان يــــزوروهــــا بــــدون
تـصــريح نـــادر. و ان لم يــدفعــوا، علــى
ايـــــة حـــــال، فــــــإنهــم يـفقـــــدون رخـــص
السياقـة في المرة التاليـة التي توقفهم
فـيهــا الـشــرطـــة. كمــا انهـم يحـصلــون
علــــى سجل جـنـــائـي- وهـــو مـــا يـجعل
الـتـــرخـيـص الاســـرائـيلـي بـــالـــدخـــول
مـــســتحــيل تمــــامــــا. حـتـــــى ان بعــض

جولاتهم اليومية. وبسبب التقييدات
المفــروضــة علــى الــسفــر داخـليــا، فــان
الاشخـاص الــذين يـريـدون الانـتقـال
مـن مــديـنـــة فلــسـطـيـنـيــة الــى اخــرى
لغـــرض الـــدراســــة او العـمـل يجـب ان
يـسجلـوا تغـييــرا للعنــوان للتـأكـد من
انهــم ســيـــبقـــــون هــنـــــاك. ولـكـــنهــم لا
يـستـطيعـون القيـام بـذلك. فـالـسجل
المــــــدنــي الاســــــرائـــيلــي، الـــــــذي يقــــــوم
بإصـدار بطاقات الهـوية الفلسـطينية
اضــافــة الــى الاســـرائيـليـــة، لم يـصــدر
اية بطـاقة فلسطـينية جديـدة تقريبا
منـذ بــدأ الانتفـاضــة الثــانيـة في عـام
.2000 وهـــــــذا يـعــنــي بـــــــانـه لا يمـكــن
تغـيـيـــر العـنـــوان ايـضـــا. وهـــذا يـجعل
ايــضــــا مـن الـنــــاحـيـــــة العــملـيــــة مـن
المستحيل بالنسبة الى الفلسطينيين
من الخـارج ان يحـصلـوا علــى رخصـة
بــالإقــامــة في الاراضـي المحـتلــة، الـتـي
مـــن المـفـــتـــــــــرض ان تــكـــــــــون دولـــتـهـــم
المــستقـبليــة، مع انهـا في اســرائيل. في
المقــــــدمــــــة مــن ذلــك، خلال الــــســنــــــة
المـــــــــاضـــيـــــــــة اصـــبـح عـــــــــدة آلاف مـــن
الفلسطيـنيين الذين طلبوا الحصول
علـى اقامة في الـضفة الغربيـة و كانوا
يـعـــيــــــشــــــــون هـــنــــــــاك عـلــــــــى أســــــــاس
التـراخـيص القـائمـة علـى ستـة اشهـر
زيــارة مـتجــددة قـــد يكــونـــوا مقـيـمـين
بشكل غيـر شرعي ايضا، و عرضة لان
يـتــم إيقـــــافهـم و تـهجـيـــــرهـم في ايـــــة
نقطـة سـيطـرة، ليـس بـسبـب قيــامهم
بـــــأي شـــيء بل لان اســـــرائــيـل أوقفــت
تجـــديـــد الـتـــرخـيـصـــات مـنـــذ صعـــود
حـمــــاس، الحــــركـــــة الاسلامـيــــة، الــــى
الـــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة) (PAقـبل
عـام. )تقـول اســرائيل بـان ذلك نـاجم
عــــن عـــــــــــدم تــــــــسـلــــيــــم الــــــــسـلــــــطـــــــــــة
الـفلـــســطــيــنــيـــــة للـــطلــبـــــات(. ومــثل
ــــــــــــــى الاســــــــــــــرائـــــيــلـــــيـــــين، فــــــــــــــان عــل
الـفلـــســطـيـنـيـين الـــــذيـن يـــــرتـكـبـــــون
مخــــــالفــــــة مــــــروريــــــة علــــــى الـــطــــــرق
السـريعـة للضفـة الغـربيـة ان يـدفعـوا
غــرامــة في مكـتب بــريــد إســـرائيـلي او
مركـز للشـرطة. و لكن مـكاتب البـريد
في الضفـة الغـربيـة و مـراكـز الشـرطـة
لا تــــــــوجــــــــد الا في المــــــســـتــــــــوطـــنــــــــات
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منـاطـق مختلفـة. فـطبقـا الـى مـكتب
الامم المتحـدة للـتنـسيق حـول الامـور
الإنــســانـيــة،  OCHAزاد عــدد تـلك
العـوائق الــى 534 في أواسط ديـسـمبـر
بعـد ان كانـت 376 في أغسـطس 2005،
عـــنـــــــدمـــــــا أتم  OCHAو الجـــيــــــش
الاسـرائيـلي عمليـة إحصـاء مشتـركة.
وعـنـــدمــــا وافق ايهـــود اولمـــرت، رئـيــس
الوزراء الاسـرائيلي، في الشهـر الماضي
علـــى تـخفـيف الـتقـيـيــــدات في بعــض
من نقـاط الـسـيطـرة تـلك تنـازلا الـى
محمود عباس، الـرئيس الفلسطيني،
اشــار جمـاعـة حقـوق الانـسـان الـى ان
العـديد من نـقاط السيـطرة لم تعمل
كـمــــا كــــانـت مـن قـبـل فحـــســب؛ بل ان
هـنـــالك الان بـــالقــرب مـن تـلك الـتـي
خففت الإجـراءات فيـها يـوجد نـقاط
سـيـطـــرة مـتحـــركـــة عـــاملـــة بـــدلا مـن
ذلك، مـسببة أسـوء تعطيل و الم. من
الــصعـب أحـيـــانـــا الغـــوص في مـنــطق
نــظـــــام نقــــاط الـــسـيــطــــرة. فــــإحــــدى
الطـرق من رام الله، العاصـمة الإدارية
للفلـسطيـنيين، الـى القـدس، يـشتمل
علـــى تفـتـيــش مـتـمعـن للـــوثـــائق، في
حـين لا يقـــوم الجنــود في آخــر  –هــذا
ان كــانــوا في نقــطتـهم- ســوى بــإلقــاء
نـظـــرة علــى مــســافــري الــسـيـــارة لكـي
يـــــروا ان كـــــان هــنـــــالـك عـــــرب. يمـــنع
القــــــانــــــون الاســــــرائـــيلــي بـــصــــــرامــــــة
المــــواطـنـين الاســــرائــيلـيـين مـن زيــــارة
المــدن الاســرائيـليــة الــرئيــسيــة، ولـكن
بــإمكــانهم الــسيـاقــة مبـاشـرة الـى رام
الله و هـيـبــــرون بــــدون قـيــــود، في حـين
تـــبـقــــــــى مــــــــدن اخــــــــرى، مـــثـل جـــنـــين
ونـــــابلـــس، عــصـيــــة المـنــــال. وفي عــــدة
منــاطق تكـون الحـواجــز التـي يبـنيهـا
الإســـرائـيلـيـــون في الــضفـــة الغـــربـيـــة
لأغـــــراض أمــنــيـــــة )بـــــالـــــرغــم مــن ان
الفلــسـطـيـنـيـين يعـتـبـــرونهـــا لغـــرض
مصـادرة المـزيـد من الاراضي( مـراقبـة
بعنـايـة تـامـة وكـأنهـا حـدود دوليـة، في
حــين يغــض الجـيـــش الــطـــرف في مـــا
حـــول القــدس عـن مـئـــات الاشخــاص
الـــذيـن يـنـــزلقـــون عـبـــر الـتـصـــدعـــات
المــــــــوجــــــــودة في الجــــــــدار كـجــــــــزء مـــن

الأجـانب الاخــرين. لقـد قـرر الجيـش
تعلـيق القــرار بعــد بــروز احـتجــاجــات
من منظمـات حقوق الانسـان لانه قد
يمـنح الجـنــــود سلــطـــات اسـتـبـــداديـــة
شـنـيعـــة- ولكـنه لـم يـلغه. وان اقــســام
كـبيــرة من الـسكــان في شمـال الـضفـة
الغــربـيــة، و مـــدن مفــردة اخــرى مـثل
نــــــابلــــس و جــنــين، لا يــــســتـــطـــيعـــــون
ببساطـة مغادرة منـاطق سكناهم دون
تـرخـيصـات خـاصـة، الـتي هـي ليــست
سـهلـــة المـنـــال دومــــا. وان تمكـنـــوا مـن
الــسفـــر، كـم سـيـمـضـــون في الانـتـظـــار
عـند نـقاط الـسيـطرة، مـن دقائـق الى
ساعات، فهـذا يعتمد على وقت النهار
و مـزاج الجنود. ربما تقـوم عدة نقاط
ســيــطـــــرة بـــــاعــتـــــراض الـــــرحلـــــة بــين
مــــديـنـتـين لا تـــســتغــــرق في الأحــــوال
الاعـتـيـــــاديـــــة ســـــوى اقل مـن ســـــاعـــــة
واحــدة سـيــاقــة. ان نقــاط الــسـيـطــرة
تلك تتحـرك و تنتقل كل يـوم، كما ان
سـيــــارات الجـيــب العـــسـكــــريـــــة تقــــوم
بــــإضــــافــــة مــــا لا يمـكـن الـتـنـبــــؤ به و
الإزعــــــــاج عـــن طــــــــريـق خـلـق نـقــــــــاط
سـيـطـــرة مـتحـــركـــة لهـــذا الغـــرض في
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